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النمو السكانئي والنمو الزراعي هدي ظل محدوديه الموارد المائيه 
السطحیه لدول حوض دجله والفرات ۲۳٠۰٠١۰٣1-۱۹0۰‏ 


* 
ابي الوتار 


مستخلص البحت 

شهدت دول حوض دجلة والفرات› خلال الفترة ۹0۰ -1 ۳۰-۰ زيادة 
سكلنية حافقة. فقد ازداد عدد سكان دول الإقليم من نحو ۳٠,۳١‏ مليون نسمة 
عام 1۹0٠‏ إلى آكثر من 1١١‏ مليون نسمة عام ۳١٠١٠‏ ؛ والزيادة مستمرة 
وبمعدل سنوي مطلق يزيد على مليوني نسمة.. وقد اقترنت الزيادة السكانية 
هذه بجهود تنموية حكومية شملت إنشاء مشاريع للبنية التحتية الزراعية هدفها 
الرئيسي زيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية والكهربائية لدول الإقليم. وقد حدث 
ذلك كله في ظل معدل سنوي كلي ثابت نسبياً للموارد المائية لنهري دجلة 
والفرات لا يتجاوز» ضمن الحدود التركية» 00 مليار متر مكعب. وبعد عرض 
لبعض الحقائق الخاصة بسكان الإقليم وإنتاج الحبوب والموارد المائية لنهري 
دجلة والفرات وحقائق أخرى» وإبراز العلاقة المنطقية التي تربطها ببعض› 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: إن تحقيق زيادة متوازية ومتواصلة 
في الطاقة الإنتاجية الزراعية لدول الإقليم» في ظل الزيادة السكانية الحاليةء 

شيء غير ممكن.. وقد تم اختتام الدراسة بمقترحين. 


كلمات مفتاحية: حوض دجلة والفرات. العلافات الاقتصادية الاساسيةء الزيادة السكانيةء الققوى 


العاملةء الموارد المائيةء معدل التدفق السنوي» الاراضي المرويةء إنتاج الحبوب» اتفاقية لاقدسام مياه دجلة» 


الطافة الإنتاجية الزراعية. 


مقدمه 
إن بدت العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الجوار» وهي تركيا 
وإيران والكويت والسعودية والآردن ثم سورياء على آنها علاقات تجارية 


* دکتوراه في الاقتصاد» كلية الإدارة والاقتصادء جامعة الموصل»› العراق. آشكر الدكتور نوفل 
قاسم على الشهوان والأستاذة سر عبد الجبار ,والأستاذ اطع الر اوي على ملاحظاتيم حول هذه 
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(تبادل سلع وخدمات استهلاكية جارية الاستعمال» سلع استهلاكية معمرة» 
مستخدمات إنتاج» سلع إنتاجية» وما شابه)ء فإن العلاقات الاقتصادية 
الأساسية » التي يؤطرها وجود أو غياب الاتفاقيات الملزمة - الثنائية أو 
المتعددة الأطراف - مختلفة تماما . فعلى سبيل المثال يمكن القول بان 
العلقات الاقتصادية الأساسية بين العراق و ليران علاقات ماتية = تجارية 
في حين أن العلاقات المناظرة بين العراق وسوريا نفطية -مائي ة". إلى 
جانب ذلك ك الاختلاف» وما صاحبه من تغيرات طرأت على تلك العلاقات منذ 
ذو ۳ فإن العلاقات الاقتصادية الأساسية بين تركيا وسوريا 
والعراق قابلة للتغير فى الأمد البعيد على الأقل. ومن المحتمل جدا أن يكون 
ذلك بطريقة تحدث تأثيرا سلبياً ودائمياً على إمكانات النمو الزراعى» النمو 
الاقتصادي» والتنمية الاقتصادية المستدامة في العراق» لأسباب سكانية - 
حلقية . فالزيادة السكانية الصامتة التي حدنت في العراق ودول الجوار, 
٠ a‏ مليون نسمة عام ۱۹0۰ إلى ما يزيد على 
٠‏ مليون نسمة" عام 7٠٠۲ء‏ حملت معها لدول حوض دجلة والفرات 
زيادة سكانية مناظرة وملفتة. ففى الوقت الذي بقي معدل التدفق السنوي 
لكلي للموارد المائية لنهري دجلة والفرات على ما هو عليه» ازداد عدد 
سكان دول الإقليم إلى أربعة أضعاف ما كان عليه عام ,۱۹0٠١‏ ليصيح ف ي 
عام ۲۰۰٠‏ آكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة... 
في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها دول حوض دجلة والفرات خلال الفترة 
۰ 0 ا وده اا کل يكن تفن زياد متو از ومو ص 
في الطاقة الإنتاجية الزراعية لدول الإقليم ؟ إذا كان الجواب بنعم» كيف؟ وإذا 
كان الجواب بلاء هل من مبادرة تمهيدية بباءة يمكن لجامعة الموصل القيام 
بها في هذا الخصوص؟ 
للإجابة على هذا السؤال قسمت الورقة إلى أربعة أقسام تم التركيز 
- أربعة موضو عات رئيسية تخص دول حوضص دجلة والفرات 
لثنلاث: : العراق» ترکیاء وسوريا. القسم الأول يلقي الضوء لے اعتماد 
النفط العراقي الخام» إلى حد كبير» على الموانئ المتوسطية التركية 
- السورية» وأهمية ذلك في الأآمد البعيد قياسا بأهمية اعتماد العراق 
المائي الكبير على كل من تركيا وسوريا في الأمد القصير والأمد البعيد معاً. 
القسم الثاني يتناول النمو السكاني في العراق وتركيا وسورياء التي تکون 
مجتمعة ما يطلق عليه اليوم بدول حوض دجلة والفرات. كما يتم التطرق 
في هذا القسم إلى جانب من الجهود المهمة التي بذلت من آجل ا الطاقة 
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الإنتاجية الزراعية كجزء من الجهود التنموية العامة» استجابة للزيادة 
السكانية الكبيرة والسريعة التي شهدها الإقليم خلال الفترة ۲٠١٠١٠٦-۱۹0۰‏ 
واستباق للزيادة المتوقعة بشكل خاص. أما القسم الثالث فيتناول 
المنطقية بين النمو السكاني والنمو الزراعي من جهةء وكمية المياه" التي 


* نظرا لمحدودية نطاق هذه الدراسةء سوف لن نتطرق إلى جانب آخر لا يقل آهمية وهو التغير 
الذي طرأً على نوعية مياه دجلة والفرات خلال الفترة المذكورة. فإلى جانب التغير الذي طرا 
على درجة ملوحة مياه نهري دجلة والفرات» نتيجة للتوسع الكبير في المساحات المروية في 
كل من تركيا وسوريا والعراق خلال الفترة 1-۱۹0۰ ۰ ٠‏ (أنظر إلى جدول ۳ أدناه)» فقد 
ازداد عدد سكان المناطق الحضرية في دول الإقليم زيادة كبيرة خلال النصف قرن المنصرم»› 
كما يوضح ذلك الجدول الآتي: 

سكان المناطق الحضرية (الأعداد 


1۹YO 1۹0 -‏ ۲-۰-0 
النسبة النسبة النسبة النسبة 

٣‏ العدد د العدد کے العدد ڪڪ العدد ا 
الدو ڪھ % > % ڪڪ % ڪڪ % 
العراق 1,۹ ۳0,۱ F*1A,V 1V,A 11,۹ 11, 1A‏ ۴171,۹ 
ترکیا 0,۳ 1V, E,۳ 1E,A E, £E1,0 1۷,۱ YE,V‏ 
سوریا 0۰,١ ۸,۱ £E0,۱ ۳,٤ ۳۰,1 ۱,١‏ ۹,1 0۰,1 
ع 
دول 1E, VV,1 0۸,1 1A, £E0,V VY, ۲V, A,‏ 
الإقليم 


*المصدر :اعتمادا على تقديرات سكان العراق لعام .۲٠۰١0‏ آنظر إلى: جمهورية العراق»ء الجهاز 
المركز ى للاإحصاء وتكنولوجيا المعلومات» تقديرات سكان العراق لسنة .۳٠۰٠۰0۵0‏ أما عدد سكان 
المناطق الحضرية لكل دولة ولدول الإقليم بأكمله فقد تم حساب ذلك اعتمادا على جدول )١(‏ 
دناه وعلى نسب السكان الحضر الواردة في 
UN, Department of Economic and Social Affairs, World Urbanization‏ 
Prospects: The 2005 Revision (UN Publications: 2006), Tables A.1 and A.2.‏ 
فقد صاحب الزيادة السكانية هذه زيادة في كمية المياه النقية المستخدمة وازدادت معها 
بالطبع كمية المياه العادمة التي كثيرا ما تجد طريقها في النهائية إلى نهر دجلة أو الفرات.. 
(وبالنسبة للعراق» أنظر إلى الملحق ١‏ الذي يشتمل على صور يظهر فيها جسر نينوى في مدينة 
الموصل» الذي أنشئ في الثلاثينات من القرن الماضي ء ومصبين للمياه العادمة يزيد عمر أحدهما 
على الأربعين عاما..). 
كذلك سوف لن نتطرق إلى الاحتياجات المائية اللازمة لإعادة إعمار الأهوار في جنوب 
العراق التي تم تجفيفها بنسبة %۹٠‏ حتى عام ٠٠٠١٠‏ والى ما تحتاجه عملية إعادة إعمار القرى 
الكردية في شمال العراق التي تم إزالتها من قبل النظام السابق خلال الفترة ۱۹۸۸-۱۹۷۷ بشكى 
عام » والفترة ۱۹۸۷ -۱۹۸۸ بشكل خاص. آنظر إلى الملحق ١‏ ء الشكل 0 ء وإلى: 
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يوفرها نهري دجلة والفرات للدول الثلاث ككتلة سكانية واحدة ولكل دولة 
على انفراد» من جهة آخرى. وقد تم اختتام الورقة ببعض الاستنتاجات 
ومقترحين. 


(1) خطوط انابيب صادرات النفط العرافي الخام عبر سوريا وتركيا وشي ء 
عن الاستيرادات العرافيه من الدولتين: 
تحتل كل من تركيا وسوريا آهمية خاصة بالنسبة لصادرات العراق 
عبر أراضيهماء بل لكون ثلثي منافذ صادرات النفط الخام تقع على شواطئهما 
المتوسطية. وقد لحب الخط الست راتيجي» الذي تم إكماله في كانون الأول عام 
0“ ليربط محطة ضخ حديثة بميناء الفاو» دور مهما في تنويع منافذ 
تصدير النفط العراقي الخام'". ومن الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء ما يطلق 
عليه اليوم بالخط الستراتيجي وإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر 
لأراضي التركية ومن أحد الموائئ المتوسطية التركيةء ثم فكرة جعل خطوط 
أنابيب التصدير منظومة واحدة تمتد إلى الموانئ التركية والسورية واللبنانية 
إلى جانب المنفذ الخليجي للعراق» تعود الى عام 1۹01“. ففي تشرين 
الثاني من ذلك العام» ونتيجة لقرار تأميم قناة السويس والحرب ال أعقبتهء 
قامت وحدات من الجيش السوري بتفجير عدد من محطات ضخ النفط 
العراقي الخام المصدر عبر الأراضي السوريةء مما حدا بالحكومة العراقية 
الملكية آنذاك إلى التفكير في إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام المنتج في 
وا ي التركيةء الت أحد الموانئ المتوسطية التركية. 
SiS SSS‏ 
En‏ تعميق 'التضامن العربي'. في عام ۱۹11 توقف تصدير ال نفط 
العراقي من میائی بانياس السوري وطرابلس اللبناني لفترة وجيزة» نتيجة 
لرفض شركة نفط العراق آنذاك طلب الحكومة السورية مضاعفة رسوم 
مرور الصادرات النفطية العراقية عبر أراضيها. وفي حزیران عام ٠۹۷۲‏ 
إثر قرار تأميم عمليات شركة نفط العراق» قامت الحكومة السورية بتأميم 
ممتلكات شركة نفط العراق الموجودة على أراضيها وخاصة خطوط الأنابيب 
الناقلة للنفط الخام» وفي الوقت نفسه طلبت من الحكومة العراقية مضاعفة 


Rabil, R. G., “Operation Termination of Traitors’ : The Iraqi Regime 
Throughout Its Documents”, Middle East Review of International Affairs, 
Vol. 6, No. 3, September 2002 (file://A:l TERMINATION OF 
TRAITORS.htm). 
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رسوم مرور النفط الخام المضذر غير ار اضفها .و فد كانت محا ذلك 
قدر تعلق الأمر بتنويع منافذ التصدير العراقيةء العودة إلى فكرة إنشاء خط 
نابيب لنقل النفط العراقي الخام عبر الأراضي التركية إلى أحد موانئها 
المتوسطية. وقد وضعت تلك الفكرة موضع التنفيذ وأكمل الخط في عام 
1۹۷۷ و عملیات ل SR E‏ 
ا لمنظومة الآنابيب» E e e‏ الخام» المنتهية بموانئ 
خور العمية وميناء البكر العميق العراقيين» وميناء جيهان لترکي ومينائي 
E‏ ا من خد مااین رمل را وف أدى إقدام 
ا عبر أراضيها في 
آذار ۹A۲‏ ال قيام الحكومة العراقية باتخاد قرار لإنشاء خط الأنابييب 
الثاني لنقل النفط العراقي الخام عبر الأراضي التركية إلى منافذ التصدير في 
خليج الإسكندرونة. وقد تم تدشين هذا الخط في عام 1۹۸۷"'. 
وبالرغم من التنوع الذي طرأ على منافذ تصدير النفط العراقي الخام 
كال الفتر 5 1۹۸۷-1۹۷١‏ بامكافا اقول أن أعتماد العر اق باب درجة غل 
لمو ركه آي السورية ر الد فى ارات هن الفط الام تيء 
قابل للتغيير . وعلى العكس من ذلك فإن اعتماد العراق الكبير على كل من 
تركيا وسوريا في سد احتياجاته المائية شيء غير قابل للتغيير في الأمد 
القصير أو الأمد الطويل. 
وفيما يتعلق بجانب الاستيرادات العراقية مما تنتجه تركيا آو سوريا 
فیمکن فيمكن القول بان استيرادات العراق من تركيا حققت قفزة كبيرة 


* إلى جانب المنفذ التركى لاستيرادات العراق» فقد لعب ميناء العقبة الأردنى دورأ مهمآفى 
استقبال استيرادات العراق السلعية على اختلاف أنواعها منذ بدء الحرب العراقية الإيرانية في 
أيلول ۱۹۸١‏ ولغاية قبول العراق لقرار مجلس الأمن الدولي المرقم ٠۸۷‏ في ٠۹۹۱/٤/۳‏ 
الخاص بفرض الحصار الاقتصادي على العراق إثر اجتياحه لدولة الكويت في .٠۹۹۰/۸/۲‏ 
وفيما يأتي بعض البيانات الإحصائية الخاصة بسلع الترانزيت التي تم إخراجها من ميناء 
العقبة خلال الفترة .۲١٠۳-٠۹۷۹‏ والعام الأخير هو العام الذي اتخذ فيه مجلس الأمن الدولي 
قراره المرقم ٠٤۸۳‏ في ۲٠٠٠/٠١/۲۲‏ الخاص برفع الحصار الاقتصادي عن العراق: 
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فترة الحصار الاقتصادي. آما استیر ادات العراق من سوریاء فیمکن القول 


(۳) التمو السكاني هي دول حوض دجله والفرات» القوى العامله وشيء 
عن الطافه الإتتاجيه الزراعيه: 

شهدت دول حوض دجلة والفرات زيادة سكانية كبيرة خلال الفتقرة 
٠1-٠‏ ١٠ء‏ كما يبين ذلك (الجدول )١-‏ الآي. ويلاحظ في هذا الجدول 
آن عدد سكان دول حوض دجلة والفرات لعام ۲٠٠٠‏ بلغ أربعة أضعاف ما 
کان علیه عام ۱۹۵۰. 


Y--" FY--- 1990 1991 19۰ 1A AY 1A1 1۸0 1۹۸-۰ 1۹۷٩۹ السنة‎ 
استیرادات‎ 
1l, V1 IF, FV,O OF, VOA TV, 7F, 17,٩ ۳,1 ¥,- الترانزيت‎ 
(0) 


المصدر: تم استخراج هذه البيانات اعتمادآ على: 
.١‏ البنك المركزي الأردني» دائرة الأبحاث والدراسات» بيانات إحصائية سنوية» 
۱۹۹٩-۹ €‏ عدد خاص»› ایار› 4۹۹٩‏ ص۷٤‏ . 
۲. البنك المركزي الأردني» دائرة الأبحات» التقرير السنوي ۲۰۰۱ ص٣۲١‏ ثم: 
Central Bank of Jordan, Annual Report 2005, P. 108.‏ .3 
(http://www.cbj.gov.jo/uplouds/tables.pdf)‏ 


: To remove this message, purchase the 
SOLID CONVERTER PDF > re reeau purehane he 


أبي الوتار [rv]‏ 


النمو السكاني والنمو الزراعي ف 


جدول [): سکان دول حوض دجلة والفرات للسنوات ۱۹۵۰ء ۹۷۵١ء‏ 
VP. Tlg ¥.‏ 

عدد السكان [مليون نسمة) المعدل السنوي للنمو إ) 

۲۰۰7 0 


1۲7,0 


YA, 


VE, 11, ا‎ ۳ ۳1,0 
14, | ۲ 6 
جمهورية ترق ص المركزي للاحصاء وتکنولو جیا ا المجموعة‎ )١ ) المصدر:‎ 
الاخصانة رة ۲ء الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات» تقديرات‎ 
٠:: سكان العر اق عة‎ 
(3) UN, World Population Prospects, The 2004 a Of Population Data 
Base (http://csa.un.org/unpp); UN, Department Of Economic &Social 
Affairs, Indicators On Population. 
http://unstats.un/indicators/und/demographic/products/socind/production.htm 


وباار غو من الاتخقاض املحرظ الان طرا عل محل ار لكاي 
الماضي إلى نحو %1,۷ في عام ۲٠١٠‏ فان بقاء معدلات النمى السكاني 
دول الإقليم على ما هي عليه الان يحمل معه نتائج سكانية وافتصادية وبيئية 

خطيرة . من هذه النتائج: 

)١(‏ خلال خمس سنوات من الآن يتوقع آن يزداد عدد سكان دول الإقليم بما 
يزيد على مجموع سکان كل من العراق وسوریا لعام 1۹0۰.. و 
الجدير بالذكر أن الخلاف القائم اليوم بين كل من تركيا وسوريا والعراق 
حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات» والقلق الذي يعيشه المهتمون 
بالشؤون السكانية والاقتصادية بشكل خاص في كل من سوريا والعراق 
نتيجة لذلك» لم يكن له وجود في ذلك العام. 

(۳) خلال نحو أربعين سنة من الآن» واستنادا إلى قاتون السعين ا" » يتوقع 
أن يصبح عدد سكان دول حوض دجلة والفرات ضعف ما هو عليه 
الان» آي نحو ۳٤۵‏ مليون نسمة.. 
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من ناحية آخرىء» فقد تسببت الزيادة السكانية المذهلة التي حصلت 
في دول الإقليم خلال الفترة ۲٠١٠1-۱۹0٠١‏ في زيادة مذهلة أيضا للقوى 
العاملةء وبنسبة كبر" » كما توضح لنا ذلك البيانات الإحصائية الآنية: 


جدول :)١(‏ القوى العاملة لدول حوض دجلة والفرات للسنوات ۹۵۰١ء‏ 
F-1 r7 1۹۷O‏ 
السنة 


القوى العاملة [مليون شخص] 
المصدر: بیانات جدول )۱( آعلاه ثم: 
UNDP, Human Development Report 1993, P. 168; UNDP, Ibid., 1998, PP. 164-165.‏ 


وخلال الفترة ذاتها بذلت الدول المعنية جهودا تنمويةء بدرجة أو 
بأخرى» من بين أهدافها الرئيسية خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة للقوى 
اشتملت تلك الجهود على جهود تركية وسورية وعراقية 
> لزيادة الطافة الإنتاجية الزراعية وخاصة في مجال البنية التحتية 
ومن ثم زياد اروص المحلي من السلع الزراعية كمستخدمات إنتاح أو 
لريد لسكا لكر دو سره ل حاير را ن كدر ر 
SGD TD RG Tg‏ 
الزراعي( إلى جانب الحاجة إلى توليد الطاقة الكهربائية بالطبع. . ويعتبر 
مشرو ع إعمار جنوب شرق الاتاضول (64۲) في تركيا الذي (تبلور عام 
ل 
۷( .كما لبيل في الق الثاني لهذم برقا فان العمل 
على الزيادة المتواصلة للطافة الإنتاجية الزراعية بمفهومها الواسع في دول 
حوض دجلة والفرات کأقلیمء استجاية للزيادة السكانية التي تعیشها هذه الدول 
بشكل خاص» هدف غير قابل للتحقيق. 


(۳) النمو السكاني والنمو الزراعي وكميه المياه المتاحه في نهري دجله 
والفرات 
في القسم الأول لهذه الورقة أشير إلى أن اعتماد E‏ 
احتياجاته المائية ee e‏ الأمد ا أو الأمد 
الطويل. في القسم الثاني من الورقة تم عرض حقائق عن الزيادة السكانية 
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التي شهدتها وتشهدها دول حوض دجلة والفرات. كما تم التطرق إلى الزيادة 
المضاعفة التي على القوى العاملة خلال الفترة ذاتهماء إلى جانب 
ا بعض الجهود ا في هذا 
جنا لی جف مع كر امياد ل 
قر کے زرل ۴ء 

أن البيانات الإحصائية الواردة في الجدول آعلاه مرتبة بطريقة تقود 
القارئ أو القارئة الكريمين إلى تكوين آكثر من علاقة منطقية مهمة بين 
متغيراتهء والتوصل إلى آكثر من اسننتاج. فمعدلات الخصوبة الكلية العالية 
التي سادت دول الإقلیم خلال الفترة ۱۹0۰ -۱۹۷۵ بشكل خاص (0,۳ 1,٤-‏ 
في تركيا و ۷,0-۷,٠‏ في العراق وسوريا) والانخفاض الكبير الذي طرأً على 
معدلات الوفيات فيها خلال النصف الثاني من القرن الماضي” جعلت دول 


آي لوار |1[ 


من العراق وثرکيا سورت اناا کر کنا ب ذلك من لجدول اٿالي: 
نسبه وهيات الاطفال دون سن الخامسه [لكل الف 


االدولة ولادة) 
191۰ ۲.۰€ 
العراق a ı۳۹‏ 
ترکیا 1۹۰ ۴۲ 
۳0 ۱1 
یا 
۾ لعام ۱۹۹۱. 
المصدر: 
UNDP, Human Development Report 2006, PP. 316-317; UNDP, Ibid.,‏ 
P. 142.‏ ,1993 


قيجة للك ولباب أخرى» فف تقلت درل خوض دجلة و افر ات الألفبة الثاكة 
بمعدل للمواليد يزيد على ثلاث أضعاف معدل الوفيات.. آنظر على سبيل المثال إلى: 
UN, Department off Economic and Social Affairs, Demographic Yearbook‏ 
Table 4:‏ ,2003 
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الإقليم تعيش حالة من الانفجار السكاني نقلت عدد سكان دول الإقليم من نحو 
۳ مليون نسمة عام ۱۹0۰ إلى ما يقرب ضعف ذلك العدد عام ۹۷۵٠ء‏ 
الزيادة السكانية الملفتة» وما حملته وتحمله معها لدول الإقليم من أفواهِ جديدةء 
استوجبت وتستوجب › من بين الآشياء الآخرى» زيادة مناظرة في الطاقة 
الإنتاجية الزراعية ومن ثم زيادة مناظرة في المساحة المروية وفي إنتاج 
الحبوب في كل دولة من دول الإقليم (آنظر إلى تسلسل ۳ و٤‏ في الجدول ۳ 
أعلاه). كل ذلك حدث ويحدث في ظل معدل سنوي كلي تابت نسبياً للموارد 
المائية لنهري دجلة والفرات على مستوى الإقليم باكمله . 
جدول (۳) 
بيانات ديموغرافية» المساحة المروية وإنتاج الحنطة والحبوب» والموارد 
المائية لنهري دجلة والفرات المتاحة لدول حوض دجلة والفرات» ضمن 
الحدود التركية لسنوات مختارة 


معدل الخصوبة الكارة ^ 
- العراق 
- ترکیا 
ي 


1 الفروية ک هکتار) 
- العراق 
- ترکیا 
- سوریا 


إنتاج الحبوب (آلف طن) 
< العراق آ "AAA | 11۳1A |  1YE,Y‏ 


"rerA,0 |" r.rro,. | f | Var, 


"OVP, j PF EoOoVv,. | E,1 


" OOF,O | AA1,1 


n ۳E1,۳ EE 


۳1۰0,0 


http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm 
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| إوالفرات (مليار متر مكعب) | | | | ا 
ملاحظات: .. البيانات غير متوفرة؛ ۾ متوسط عدد المولودين أحياء للمرآة الواحدة خلال فترة 
حياتها الإنجابية؛ ط لعام 4۱۹1٠١‏ ء الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۷۳ -۱۹۷0؛ 4 الوسط الحسابي 
للسنوات ۱۹۷۰ -۱۹۷0؛ ع الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۹۵ -٠٠٠٠؛‏ ۴ الوسط الحسابي للسنوات 
۲۰۰۵-۰۰ ع الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۷۹ -۱۹۸۱؛ 1 الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۹۹٩۹‏ - 
٠١١‏ 1 الوسط الحسابی للسنتین ۰۳-۲۰۰۲٠٠۲؛‏ ز خللا الفترة ۲٠١٠-۱۹۷۰‏ بشكل خاص» حدث 
تراجع ملفت في ثلاث من المكونات الرئيسية للطافة الإنتاجية الزراعية في العراق وهي: القرى 
الكردية في شمال وشمال شرق العراق» الأهوار في الجنوب» وبساتين النخيل.. أنظر إلى المامش 
)١(‏ في الصفحة (۳) أعلاه وإلى الملحق )١(‏ الشكل (0)؛ K‏ الوسط الحسابي للسنوات ۱۹1۰- 
6 1 الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۷0 -۱۹۷۹؛ 1 الوسط الحسابي لعامي ١٠٠٠-٠١٠٠؛‏ 1 
الوسط الحسابي لعامي 4١٠١٤-۲٠٠۳‏ 0 الوسط الحسابي للسنوات ۱۹۵۲ .۱۹0٦1-‏ 
المصدر: الجدول )١(‏ أعلاه ثم: ٠‏ 

UN, Statistical Yearbook 2000 (New York: Department of Economic and 
Social Affairs), earlier issues; UN, Economic and Social Commission for 
Western Asia (ESCWA), Statistical Abstract of the ESCWA Region 2003, 
earlier issues; UNDP, Human Development Report 2006, earlier issues; FAO, 
The Statistics Division, Compendium of Food and Agricultural Indicators 2006 
(http://www.fao.org/statistics/compendium_2006/defult.asp); FAO, Indicator 
Tables (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx); Richter, et. al., Ibid., P. 
178; Singer, Ibid., P. 105, 214, and 236; Kundell, J., (ed.), Water Profile of 
Turkey”, Encyclopedia of Earth, 2006, Update Feb.2007 


(http://www.eoearth.org/article/Water profile of Turkey). 


ولو استننينا الموارد المائية لروافد نهر دجلة» وجميعها ترفده في 
داخل الآراضي العراقيةء لأمكننا القول بأن هذا المعدل لا يتجاوز 00 مليار 
متر مكعب سنويا"". وحينما ينظر المرء إلى التغير الذي طرأً على توزيع 
هذه الكمية من الموارد المائية السطحية بين دول الآقليم خلال الفترة - 1۹0 - 


جنوب شرق الآتاضول الذي آشرنا إليه آنفاء والمشاريع السورية المناظرة 
تصبح الصورة آکثر اختلافاً... 

فوفقا للاتفاق الذي وقع بين الحكومتين التركية والسورية في تموز 
۷ مدت الحكر فة اتر که ان بكرن معدل سفن ماه تهر القرات 
عند الحدود التركية - السورية نحو ۱0,۷ مليار متر مكعب سنوياء طيلة 
فترة ملئ خزان سد آتاتورك التي امتدت من بدایة عام ۱۹۹۰ إلى .٠۹۹۲‏ 
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u‏ لاوت اتفاقية مع سوريا حول قتسام مياه نهر الفرات في ني سان 
عام ٠۱۹۹ء‏ بنسبة 0۸ للعراق و %٤١‏ لسوريا ". وبافتراض أن الحكومة 
التركية ستمضي قدماً في جهودها الرامية الى إكمال مشروعها العملاق 
)G4۶(‏ لزيادة الطافة الإنتاجية الزراعبة والكهربائية في جنوب شرق تركيا 
بشكل خاص» يصبح المعدل السنوي المتوقع لتدفق مياه كل من دجلة والفرات 
عند الحدود التركية - العراقية والسورية - العراقيةء على التوالى» كما يلى: 
0 مليار متر مكعب سنويا لنهر دجلة. ٠ ٠‏ 
1 مليار متر مكعب سنوياً لنهر الفرات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيكون عدد السكان والقوى 
العاملة حْئُذ» في كل من سوريا والعراق» كما هو عليه الآأن ؟ وهل يمكن 
أن ننظر إلى التغير السكاني المتوقع, وإلى التغير المتوقع في المعدل السنوي 
لتدفق مياه نهري دجلة والفرات إلى كل من سوريا والعراق, بمو زل عن 
نراجع الطاقة الإنتاجية الزراعية ومن ثم الإنتاج الزراعي الفعلي في كلا 
البلدين؟ 


)٤(‏ بعض الاستنتاجات ومقترحين. 


يتناول هذا القسم الاستنتاجات الرئيسية التي تقود إليها هذه الورقة. 
مقترحين آختتم بهما الورقة. فيما يتعلق بالاستنتاجات الرئيسية» يمكن 
تلخيصها بما ياتي: 

.١‏ إن الزيادة السكانية الكببرة التي شهدتها دول حوض دجلة والفرات خلال 
الفترة ٠٠١٠1-۱۹0٠١‏ وتشهدها الان؛ والجهود التي بذلت e‏ 
حكومات دول الإقليم» والتي تبذل الآنء لزيادة الطافة الإنتاجية الزراعية 
من جهة» ومحدودية الموارد المائية الكلية لنهري دجلة والفرات من جهة 
آخر ى تقود الى الاستفنتاج الاتي: في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها 
دول حوض دجلة والفرات» لا يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تحقق 
زيادة متوازية ومتواصلة في الطاقة الإنتاجية الزراعيةء ومن ثم زيادة 
مناظرة في الإنتاج الزراعي الفعلي. 

۳. إن النظر إلى حوض دجلة والفرات ودوله كاقليم ذو موارد مائية-- نهرية 
منوية ثابتة المعدل» تسكنه كتلة سكانية قوامها نحو ٠‏ مليون نسمة 


وتزداد بمعدل سنوي يقترب من c%F‏ يساعد على تخطي الحدود القومية 
عند دراسة المشاكل السكانية والمائية والزراعية لدول الإقليم من جهةء كما 
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يساعد على زرع روح التعاون بين الأطراف لحلها باسلوب علمي» من 
جهة آخرى. 

۳.بامكان العراق التخلى» عند الحاجةء عن المنافذ المتوسطية لصادراته من 
النفط الخام. وعلى العكس من نلك ليس بإمكان العراق التخلي عن اعتماده 
المائي الكبير على كل من تركيا وسورياء في الآأمد القصير أو الأامد 
الظوي. 

.٤‏ إن الزيادة السكانية التي شهدتها دول حوض دجلة والفرات خلال الفقرة 
٠١ ١1--٠0‏ وتشهدها الآن من جهة» وعدم وجود اتفاقية مائية ملزمة 
بين تركيا والعراق» آو بين تركيا والعراق وسوريا معاً» حول اقتسام میاه 
نهري دجلة والفرات من جهة أخرى» يجعل المستقبل المائي للعراق من 
نهري دجلة والفرات غير واضح... 

هذه هي آهم النتائج التي نقود إليها هذه الورقة. وفي ضوء تاك 

النتائج يقتر ح وكبداية ما ياتي: 

١.عقد‏ مؤتمر سكاني في جامعة الموصل» آو في آية جامعة عراقية آخرى» 
خاص بالعراق يتناول الحقائق السكانية في العراق للفترة ,٠٠١٠1-٠۱۹0۰‏ 
و المشكلات الاقتصادية والبيئية الرئيسية التي ننجت وتنتج عنهاء ثم اقتراح 
الخطوات العملية الهادفة لجعل معدل المواليد مساو لمعدل لفات د ال 
عش رة الى خمسة عشرة سنة من الآن (مثلا). 
سکانی اقلیمی مناظر ول کوک ES‏ آو آنتقره آو 
دمشق. ويمكن أن يكون انعقاد هذا المؤتمر تحت عنوان "حو معدل 
لنمو السكاني لدول الإقليم مساو للصفر ". 

هذا ما وددت تقديمه فى هذه الورقة البحثيةء والله ولى التوفيق. 


أبي الوتار 
Y۰ ۰" V/V/Y1‏ 
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Population Growth And Agricultural Growth Under Limited 
Surface Water Resources In The Tigris-Euphrates Basin States: 
1950-6 


Obey M. A1-Wattar 
Ph. D. Econ., Southampton University, UK. 
2 4 PD 1 1 Faulty | A چ ا(‎ 1 1 4 2 4 : 
Mel Urwanity, has 
Abstract 
Over the period 1950-2006, the Tigris-Euphrates basin states 
(i.e. Iraq, Syria and Turkey) witnessed an alarming population growth. 


During that period, the region's population increased from Y" ° , million in 


1950 to more than 120 million in 2006. Moreover, population growth in 
the region is currently (2007) at an absolute rate of more than two million 
a year. Parallel to this population growth, ir response to and in 
anticipation of the rapidly increasing population size in particular, the 
governments of the region made a large-scale developmental efforts. 
These efforts included a large-scale investment in agricultural 
infrastructure, especially in the creation of irrigation capacities. All these 
efforts were conducted under a given average annual rate of flow of 
water resources, of Tigris-Euphrates rivers within Turkey, of some 55 
billion cubic meter. This paper presents some facts on the changing 
population size (and labour force) in the Tigris-Euphrates basin states, as 
well as some facts related to agricultural growth in each over the period 
1950-2006. The logical relationship among population growth, 
agricultural capacity expansion, and the given average annual rate of flow 
of surface water resources of the Tigris-Euphrates rivers (within Turkey) 
led the author to the following conclusion: population growth in the region 
is incompatible with the simultaneous and sustainable expansion of 
agricultural capacity in each of Tigris-Euphrates basin states. The author 
concluded this exploratory study by suggesting the organization of fwo 
consecutive conferences on population growth, past and present, in Iraq 
and in the region as a whole respectively. The aim of each is to formulate 
a united population policy aiming at the achievement of the ‘zero 
population growth’ target in the region, within ten to fifteen years. 


Keywords: Tigris-Euphrates basin, basic economic relations, strategic 
pipeline, population growth, labour force, surface water resources, average 
annual flow, irrigated land, cereal production, water agreement, 
agricultural productive capacity. 
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ملحق 1[ 
الشكل :)١[‏ الشبكه الرئيسيه لخطوط انابيب نفل النفط العراهي الخام من مراكز 
الإتتاج إلى منافد التصدير هي راس الخليج» تركياء وسورياء إلى جانب عدد 


السكان للعراق ودول الجوار لعام ١1‏ ١١.ء‏ 
ade‏ ا e‏ 
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ملاحظة: بلغ عدد سکان العراق ودول الجوار للأعوام ۱۹0۰, ۱۹۷۵ء و٠١١۲‏ كما يأقي: 
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[۳1] مركز الدراسات الإقليمية و دراسات إقيمية )٠١( ٤‏ 


عدد السكان [مليون نسمة) 


چ 190-۰ 1۹9۷0 ۲-1 
اعرف 0,۳ ۱۱,۱ 
رکا ۲۱,0 1,۲ 
إيران 16.0 ۳ ممافي 
الكويت ۴ اة 
المعودة ۳,۲ V۳‏ اغ 
الأردن ۰,0 1,۹ 
و ۳,0 ۷,0 


Y1, 1۰۳,۳ 50.2 المجموع‎ 

UNDP, Human Development Report 2006; UN, Department of 
Economic and Social Affairs, World Urbanization Prospects: The 
2005 Revision (UN Publications: 2006), Tables A.3 and A.4 (for the 
calculation of 1950 population data for Jordan, Kwait, and Saudi 
Arabia).For Iran's population in 1950 , see: Brown,L.R.and Kane,K. 
Full House, Worldwatch Environmental Alert Series(London: 
Norton&Company,1994), P.59. 


الشكل :)١(‏ اعالي تهري دجله والفرات في ترکيا. 
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Source: Kundill, J. (ed) “Water Profile of Turkey” 
(http://www.eoearth.org/article/water_profile_a_Turkey), 
Internet update, February 8, 2007. 
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الشكل [۳): خارجه لجزء من جنوب شرق تركيا تظهر هيها مواع السدود 
الرئيسيه لمشروع إعمار جنوب الاناضول. 
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الشكل :)٤[‏ نهر الفرات و سوريا وتظهر هيه بحيرة سد الطبفه. 
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الشكل [0): شط العرب ومنطفه الاهوار المشتركين مع إيران. 
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Source: UNEP Report “The Mesopotamian Marshland: Demise 
of An Ecosystem” (2001). 


ملحق (۲) 


صور لجسر نينوى هي مدينه الموصل ومكب للمخلفات الصلبه ومصبان للمياه 
العادمه العراق ۲۰۰۷-۲۰۰۰۲۱ 
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٠ [‏ ] مركز الدراسات الإقليمية ت دراسات إقليمية )٠١( ٤‏ 
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(1) آنظر إلى الملحق١‏ › الأشكال ٤ ,١(‏ 0). 

(۲) كذلك : 

McLachlan, K. “Iraq: Problems of Regional Development’, in: 

Kelidar, A. (ed.), The Integration of Modern Iraq (London: Croom 

Helm, 1979), PP. 137-138. 

(3) انظر إلى الملحق ١ء‏ الشكل .)١(‏ 

(4) بعض الباحثين يستخدمون مصطلح ' حوضي دجلة والفرات '» وقد فضلت استخدما 
المصطلح المعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة Euphrates B211‏ - risعri.‏ آنظر 
إلى: 

UNDP, Human Development Report 2006, P. 206. 

(5)For details: 

- UN, Department of Economic and Social Affairs, World 
Urbanization Prospects: The 2005 Revision (UN Publications: 

2006), Tables A.1 and A.2. 

-  Rabil, R. G., “Operation Termination of Traitors’ : The Iraqi 
Regime Throughout Its Documents’, Middle East Review of 
International Affairs, Vol. 6, No. 3, September 2002 (file://A:\ 
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(6) Penrose, E. & E. F. Penrose, Iraq: International Relations And 
National Development (London: Ernest Benn, 1978), P. 445. 

آنظر إلى الملحق ١‏ , الشكل(١).(7)‏ 
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Development, 3ed. Ed. (London: Oxford University Press, 1968), 
P. 271-272. 

(9) Penrose, Ibid., PP. 441-446. 

(10) Botas Petroleum Corporation, Annual Report 1998 
(http://www.botas.gov.tr/eng/ reports/98.asp#bas). 

(11) في منتصف عام ۱۹۷7١‏ بلغت الطاقة التصديرية السنوية لمينائي البكر العميق 
وخور العمية العراقبين لوحدهما ۱٩۰‏ مليون برميل» آي نحو ۳,۲ مليون برميل 
يوميا. أنظر إلى: 

Republic Of Iraq, Ministry Of Information, The Economy Of 

Iraq: Development And Perspectives 1958-1976-1980 (Madrid: 

Fareso, Paseo de la Direction 5, 1977), PP.109-111. 
(12) Botas, Ibid. 

(13) Chiras, D. D. Environmental Science: Action for Sustainable 
Future, ed., (California: Benjamin/ Cummings, 1991), P. 115. 
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(15) آنظر على سبيل المثال إلى: الحكومة العراقيةء مجلس الإعمار ووزارة الإعمار» 
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قاریونس› «(A۸‏ ص ص ١١۸-۸۱‏ . كذلك: ا محمد صبري الوتار» " جوانب 
من الجهود التنموية والتفاوت المعيشي في العراق "۱۹۷۹-1۹۷١‏ مجلة دراسات 
(العلوم الإنسانية)ء الجامعة الأردنيةء المجلد الثاني والعشرون ( أ )» العدد الثالث» 
٥‏ نہ: 

Penrose, Ibid, ch. 7 & 18; Singer, M. The Economic Advance 

of Turkey 1938-1960 (Ankara: ‘Turkish Economic Society 

Publications, 1977), Ch. 3 and 4; Davidson, R. M. Turkey: A Short 

History, 2" ق‎ (New Jersey: Eothen Press, 1988), PP. 1-8, 164-165, 

180-185; Ohlsson, L. (ed.), Hydropolitics: Conflicts Over Water As A 

Development Constraint (London: Zed Books, 1998), especially, PP. 

91-107. 

(16) Pomfert, R. Diverse Paths of Economic Development (London: 
Harvester/ Wheatsheaf, 1992), PP. 43-45. 

(17) Ohlsson, Ibid., PP. 96-120; Richter, et. al., (eds.), Strategies for 
Intersectoral Water Management in Developing Countries- 
Challenges and Consequences for Agriculture, Proceedings of the 
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Development, 1997), PP. 178-181; Postal, S. K., Last Oasis: Facing 
Water Scarcity, Worldwatch Environmental Alert Series (London: 
Norton & Company, 1997), PP. 80-83. 

كذلك: ملحق ١‏ الشكلين (۳. .)٤‏ 
اعتمادا على البيانات الإحصائية المتوفرة» وعلى معدل التدفق السنوي لمياه نهر 
الفرات عند الحدود التركية السورية بعد عام ۱۹۹۲ البالغ ۲۲ مليار متر مكعب» إلى 

٠ےک جانب ما ورك‎ 
Ohlsson, Ibid., PP. 117-118; Kundell, Ibid., Table 1. 

(19) Richter, et. al., bid., PP. 181-182. 

ومن الجدير بالذكر آنه لا توجد اتفاقية بين تركيا والعراق تنظم اقتسام مياه نهر 

دجلة بين الدولتين كالاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا عام ۱۹۸۷ أو الاتفاقية الموقعة 

بين السودان ومصر عام ۱۹0۹ حول اقتسام مياه نهر النيل. فبموجب الاتفاقية الأخيرة 
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۱ 
[f]‏ مركز الدراسات الإقليمية دراسات إقليمية )٠١( ٤‏ 


يحصل السودان في المتوسط على ۱۸,0 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل» وتحصل 
مصر في المتوسط أيضاً على 00,0 مليار متر مكعب سنوياً. في ذلك العام كان عدد 
سکان السودان قريب من ١١,۳‏ مليون نسمة وعدد سكان مصر قريب من ۲0,۹ مليون 
سمة. في عام ۳١٠٤‏ بلغ عدد سكان الدولتين ۳0,0 مليون نسمة و۵,١۷‏ مليون نسمة 
على الثوالي..: آنظر إلى: 


Richter, et. al., Ibid, PP. 171-172; Postal, Ibid., P. 78; and, UNDP, 


Human Development Report 2006, P. 299. 
(20) Richter, et.al. , Ibid, P. 182. 
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